
ـــة وصـــدارة الصين يقي ـــديون الإفر أزمـــة ال
وإمكانية الانعتاق

, مايو  | كتبه عمر سمير

على مدار السنوات العشرين الماضية طورت الصين علاقتها بدول القارة الإفريقية بشكل كبير، وعلى
الرغم من أن الحكومة الصينية لا تنشر بيانات رسمية عن تمويل القروض الصينية أو ما تمنحه من
تســهيلات ائتمانيــة للتصــدير أو المساعــدة الإنمائيــة الرســمية علــى أســاس إقليمــي أو قطــري، رغــم أن
بعـض المشـاريع والتـدفقات العينيـة يتـم تمويلهـا كمنـح، فـإن الغالبيـة العظمـى مـن التمويـل الصـيني
بخلاف حقوق الملكية في إفريقيا يتخذ شكل قروض، وتؤجل الصين سداد قروض أو تمديد اتفاقاتها
مقابل توسيع نفوذ أو ملكية وإدارة مشروعات كبرى لعقود قادمة، ومن ثم تكبل الصين العديد من
الدول الإفريقية بالديون، وتستغل الجائحة لتكثيف عمليات الإقراض لتلك الدول بغية الاحتفاظ
بصفة الدائن الأكبر لها، وتثور موجات نقد قوية لسياسة الديون الصينية لإفريقيا سواء من دوائر
غربية أم من بعض المؤسسات المحلية النشطة في مواجهة الديون وعمليات الاستحواذ على الأراضي

والنفط والموارد الطبيعية في البلدان الإفريقية.

وتعــاني الــدول الإفريقيــة منــذ الســبعينيات مــن أزمــة ديــون خارجيــة طاحنــة تشكــل خــدمتها نســب
مرتفعة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان القارة وتنفق على خدمة ديونها أضعاف ما
تنفقــه علــى القطاعــات الاجتماعيــة كالصــحة والتعليــم والســكن وفقًــا لبعــض الــدراسات، ولا يمكــن
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الحـديث عـن التنميـة أو النمـو الاقتصـادي أو تحسين الخـدمات العامـة، في ظـل هـذه الأزمـة، فعـبء
الديون الثقيلة على الدول الإفريقية أغلق كلّ الآفاق التنموية في القارة وأقصى القارة من التنافس

الاقتصادي العالمي وجعل دولها في قائمة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

فمــن بين  دولــةً وضعهــا البنــك الــدولي في قائمــة الــدول الفقــيرة المثقلــة بالــديون  دولــة منهــا
دول إفريقية من جنوب الصحراء، كما أنه وبالتوازي مع أزمة الديون هذه فإن الأموال المهربة للخا
تتزايد بشكل مطرد وبمعدلات تفوق حجم الديون وهو ما يثير علامات استفهام كبرى عن شرعية

هذه الديون واستخداماتها.

من نقد الاستعمار الجديد إلى اتباعه بقسوة: بسياسة التغلغل التدريجي تحولت الصين للسيطرة
علــى هيكــل الــديون الإفريقيــة، ففــي العــام  احتلــت الصين المرتبــة الأولى عالميًــا في قائمــة دائــني
القارة الإفريقية وفق تقدير بعض المنظمات المهتمة بتخفيف عبء الديون عن الدول النامية الذي
يشـير إلى أن نحـو % من جميـع ديـون الحكومـات الإفريقيـة مسـتحقة للصين، ورغـم عـدم وجـود
 بيانات رسمية صينية فإنه وفقًا لتقرير نشرته جامعة جونز هوبكنز قدمت الصين بين عامي

و قرابة  مليار دولار كقروض للحكومات الإفريقية أو للشركات المملوكة للدول الإفريقية.

باستخدام الديون رهنت العديد من الحكومات حول العالم موانئها ومساحات
شاسعة من الأراضي للحكومة الصينية لمدد زمنية تصل لـ عامًا

لطالما قدمت الصين نفسها إلى بلدان إفريقيا وحكوماتها باعتبارها بلدًا ليس لديها تاريخ استعماري
للقـارة السـمراء، كمـا أنهـا تمثـل أصـوات الـدول الناميـة في النظـام الـدولي ومؤسـساته الماليـة الدوليـة
سـواء البنـك الـدولي أم صـندوق النقـد، لكـن اتبعـت الصين مـا يعـرف بدبلوماسـية فـخ الـديون كأحـد
أهم أدوات السياسة الخارجية الصينية في إفريقيا، إذ تصدر الصين نفسها كقوة رائدة على مستوى
العالم في تطوير البنية التحتية، حيث شهدت نموًا اقتصاديًا سريعًا منذ الإصلاح والانفتاح في ظل دينغ

شياو بينغ بسبب إستراتيجية التنمية القائمة على البنية التحتية.

وهذه المشروعات تحتاج استثمارات ضخمة وفي ظل اقتصادات إفريقية ضعيفة وهشة وتعاني من
أزمـة تمويـل في معظمهـا، تقـدم الشركـات الصـينية نفسـها كمسـتثمر مهم ترسـو عليه عطـاءات أغلـب
المشروعات في الدول المدينة للصين التي تتبع قواعد التخصيص بالأمر المباشر من القيادات السياسية

والحكومية للأراضي والمشروعات الكبرى في بلدانها.

ير فباســتخدام الــديون رهنــت العديــد مــن الحكومــات حــول العــالم موانئهــا ومساحــات ووفقًــا لتقــار
شاسعة من الأراضي للحكومة الصينية لمدد زمنية تصل لـ عامًا كما حدث مع كل من باكستان
ــا مهــددة بفقــدان أصولهــا ــد مــن دول إفريقي ــا وجــزر المالــديف، والعدي وبنغلاديــش وسريلانكــا وكيني

الإستراتيجية جراء توسعها في الاستدانة من الصين وتعثرها في السداد.
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أزمـة كورونـا.. مـن الـدعوة إلى التخلـي عـن
الديون إلى القبول بالتخفيف

مع انتشار التقديرات عن التداعيات القاسية لأزمة كورونا على الدول الإفريقية، حثت عدة منظمات
دولية وقيادات سياسية الصين على التخفيف من وطأة الديون سواء بتأجيل آجال استحقاقها لما
بعد التعافي من أزمة كورونا أم حتى تنامي الأصوات المحلية الداعية للتخلي عن الديون برمتها، وفي
ظل هذه الأزمة دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين وقادة مجموعة العشرين إلى تخفيف

عبء الديون عن البلدان الإفريقية.

يــر الماليــة الصــيني أوضحــا يــر خارجيتهــا ووز وبينمــا لم تقــدم الصين تنــازلاً كــبيرًا في هــذه المســألة، فــإن وز
أنها تتفهم هذه الدعوات في إطار الاجتماعات والتوافقات المالية لمجموعة العشرين، لكنها تتعامل مع
كل حالة إفريقية على حدة باعتبار أنها ليست من خلقت أزمة الديون الإفريقية، وإذا كانت الصين
قـد شطبـت بعـض الـديون الإفريقيـة صـفرية الفائـدة علـى نطـاق ضيـق إذا كـانت الصين سـتتبع هـذا

النمط.

ووفقًـا لبعـض التقـديرات فـإن الاتجـاه العـام في تعامـل الصين مـع هـذه الأزمـة هـو القبـول بتخفيـف
الديون وآجال سدادها وفوائدها وإذا اضطرت الصين لتعاملات أقسى فإن القروض الأكثر احتمالاً
أن يتم إسقاطها ستكون تلك الفئة ذات الفائدة الصفرية، إذ لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة
للقــروض الميسرة والقــروض الأخــرى بســبب حجمهــا الكــبير وبالتــالي الخســائر الماليــة الهائلــة وكذلــك
تخـــوف الصين مـــن أن تتحـــول هـــذه لسابقـــة قويـــة في تعاملاتهـــا المســـتقبلية مـــع بلـــدان ومنـــاطق
وتجمعات أخرى إذا اتبعت هذه الخطوة والآثار المترتبة على التخلي عما يسمى بالاقتراض المسؤول

من الدول الإفريقية.

وتمثـل هـذه المطالبـات اختبـارًا حقيقيًـا لطريقـة إدارة الصين لـدورها في مواجهـة تـداعيات أزمـة كورونـا
ولتصورهــا لــدورها في نظــام مــا بعــد الكورونــا، إذ ســيكون عليهــا معالجــة تعــثرات شركائهــا التجــاريين
والدول المدينة لها، فالصين مطالبة بإثبات قدرتها على التعامل مع أزمة تفاقم الديون الإفريقية في

ظل أزمة وبائية عالمية وتوقعات بتباطؤ شديد لنمو معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

رغم نفوذ وسطوة الصين في إفريقيا يمكن للدول الإفريقية وبقوة استغلال
السياق الدولي المعادي للصين للتخلص من ديونها

الانفراد بالضحايا وما يمكنهم فعله: تفضل الصين التعامل الثنائي مع مسألة الديون بعيدًا عن أي
ية قد تقوي مواقف الأطراف المدينة لها، ما لم تفكر دول القارة في حلول جماعية أطر جماعية أو قار
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كبر مما تنفق على للخلاص من دائرة الديون، فإن العديد منها ستظل تنفق على الديون وفوائدها أ
نظمها الصحية والتعليمية ونظم الرعاية الاجتماعية مجتمعة وهو الوضع حاليا في مصر والسودان

والمغرب وتونس في شمال القارة، وهو الحال في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء.

تحاول الصين تعويض خسائرها المحتملة حال الدخول في حرب باردة مع الولايات المتحدة وأوروبا
بعــد الجائحــة عــبر إفريقيــا كمجــال حيــوي تتعطــش حكومــاته للــديون لســد عجــز موازنتهــا أو لتمويــل
استثمارات في مشروعات قومية تضمن شرعية هذه القيادات أو حتى لأسواق إفريقية لا تزال بحاجة
لاستثمارات ضخمة لن يكون الخليج مصدرها ولا أوروبا التي تكابد خسائر اقتصادية فادحة بسبب

الجائحة.

وفي إطار هذه المحاولة فإنها لا تريد تحميل اقتصادها الراكد أعباء حل أزمة ديون شركائها الأفارقة أو
يـد خلـق سابقـة للتخلي عـن الـديون في علـى الأقـل ألا تتحمـل وحـدها تلـك المسـؤولية، كمـا أنهـا لا تر
بـدايات تسـيدها للموقـف في مواجهـة تـداعيات كورونـا لأن هـذا قـد يفتـح البـاب علـى مصراعيـه أمـام
مطالبـات أوروبيـة مشابهـة، وإذا مـا وجهـت الصين بهـذه المطالبـات فإنهـا قـد تحفـز شركاءهـا الأفارقـة

على مطالبات مماثلة من القوى الكبرى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

رغم نفوذ وسطوة الصين في إفريقيا يمكن للدول الإفريقية وبقوة استغلال السياق الدولي المعادي
يــة الــديون الكريهــة للصين للتخلــص مــن ديونهــا إذا تصرفــت في إطــار جمــاعي بحيــث تســتخدم نظر
يـــات القـــوة القـــاهرة وحالـــة الـــضرورة للتخلـــي عـــن ديونهـــا باعتبارهـــا ديـــون اســـتبداد كريهـــة، ونظر
استخدمتها سلطات استبدادية تعاقدت على دين لا وفقًا لاحتياجات الدولة ومصالحها، بل لتعزيز

نظامها الاستبدادي لقمع السكان الذين يحاربونها.
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